
 برلين – أوضح المركز الاتحادي للتوعية 
الصحية أن الاضطرابات في ســــريان الدم 
التــــي تهاجــــم أصابع اليــــد والقدم تعرف 

بظاهرة رينود.
وأكد المركز الألمانــــي أن هذه الظاهرة 
المســــماة علــــى اســــم الطبيب الفرنســــي 
موريــــس رينود تحدث نتيجــــة للتقلصات 
الوعائيــــة التــــي تتســــبب فــــي انخفاض 

إمدادات الدم إلى أعضاء الجسم المعنية.
وتنقســــم هــــذه الظاهرة إلــــى نوعين، 
ابتدائيــــة: أي قائمة بذاتهــــا، وهي غالبا 
ما تكــــون مجهولة الســــبب، وثانوية: أي 
مصاحبــــة لأمراض أخرى مثل الروماتيزم 
إلــــى  بالإضافــــة  المتعــــدد،  التصلــــب  أو 
مســــببات أخــــرى مثــــل التوتر النفســــي 
وتعاطــــي المخدرات وتنــــاول أدوية معينة 
مثــــل أدوية الصــــداع النصفــــي أو أدوية 

ارتفاع ضغط الدم.
وتتمثــــل أعــــراض هــــذه الظاهرة في 
بــــرودة اليدين المســــتمرة وشــــحوب لون 
الأظافــــر (الأصابــــع البيضــــاء) أو تلونها 

باللون الأزرق.
ويسبب مرض رينود الشعور بتنميل 
وبــــرودة في بعــــض أجزاء الجســــم مثل 
أصابــــع اليديــــن والقدمين وذلك بســــبب 
درجــــات الحــــرارة البــــاردة أو الإجهــــاد، 
حيث تضيق الشــــرايين التي تغذي الجلد 
بالدم مما يحد من وصول الدورة الدموية 

للمناطق المصابة.
وتعتبر النســــاء أكثر عرضة للإصابة 
بمرض رينود بالمقارنــــة بالرجال، ويكون 
المرض أكثر شــــيوعا بين الأشخاص الذين 

يعيشون في أجواء أكثر برودة.
ويعتمد علاج مرض رينود على حدته 
ومــــا إذا كان  الشــــخص مصابــــا بحالات 
صحية أخرى. وفــــي غالبية الأحيان، فإن 
مرض رينود لا يســــبب العجز، لكنه يمكن 

أن يؤثر في جودة الحياة.
ويمكــــن علاج هذه الظاهرة بواســــطة 
الأدوية الموســــعة للأوعيــــة الدموية، إلى 
جانب تدفئة الأصابع وممارســــة الرياضة 
لتنشيط سريان الدم، بالإضافة إلى تجنب 
التوتــــر النفســــي والإقلاع عــــن التدخين 

والمخدرات.
وقال الدكتور مصطفى الرزاز، مدرس 
أمــــراض الــــدم والباطنــــة بجامعــــة عين 
شــــمس، إن متلازمة رينــــود تحدث نتيجة 
انقبــــاض الأوعيــــة الدمويــــة بالأصابــــع 
والأنف والأذنين والشــــفاه. وفــــي الغالب 
تحــــدث عند التعــــرض للبرودة الشــــديدة 
أو الضغــــط العصبي الزائد، ما يؤدي إلى 
انقباض الشــــرايين الموجودة في الأطراف 

ويتسبب في قلة تدفق الدم إليها.
كما أشــــار إلــــى أن المتلازمــــة تحدث 
نتيجــــة الإصابة بمــــرض ما، كالســــكري 

والتهاب المفصل الروماتويدي.
ومــــن جهته أوضــــح الدكتــــور محمد 
إسماعيل، أستاذ ورئيس قسم الروماتيزم 
بكليــــة طــــب الأزهــــر، أن متلازمــــة رينود 

تنقسم إلى نوعين.
وقال إســــماعيل إن تشخيص متلازمة 
رينــــود يعتمــــد على عــــدة طــــرق، أبرزها 

التعرف على التاريخ المرضي للمريض.

اختلال معالجة الألم بالجسم ينتج متلازمة 

الألم العضلي الليفي

الأوعية الدموية خيط مشترك بين فايروس كورونا وتلف الأعضاء

الروماتيزم 

يزيد من خطورة 

التقلصات الوعائية

صعوبة التشخيص تستدعي اختلاف التخصصات

 برليــن – لم تكن أعــــراض متلازمة الألم 
العضلي الليفي معروفة للكثيرين قبل عدد 
من الســــنوات، لكن عددا كبيرا من الأطباء 
أصبــــح الآن على اطــــلاع بتفاصيلها، مما 
يجعلهــــم أكثر تيقظا لتشــــخيص أعراض 

المتلازمة في الوقت الفعلي.
ووفق دراسة نشرت حديثا، تقدر نسبة 
انتشــــار هذا المرض في البلاد الغربية بين 
2 و3 فــــي المئة من عامة الســــكان. ويمكن 
تشــــخيص المتلازمة في مختلــــف الأعمار 
والطبقــــات الاجتماعيــــة وتتــــراوح أعمار 

معظم المرضى بين 20 و50 سنة.
العضلــــي  الألــــم  متلازمــــة  وترتبــــط 
الليفي بوجود آلام في الأنســــجة الضامة 
والعضلات والأوتار والأربطة وفي أماكن 
أخرى. وعلى الرغم من أنه يمكن الشــــعور 
بالألــــم في العضلات والأنســــجة الضامة، 
إلا أن مصدره فــــي متلازمة الألم العضلي 
الليفــــي غير موجــــود في هذه الأنســــجة. 
ويؤكــــد الأطبــــاء أن زيادة توصيــــل الألم 
ومعالجتــــه على علاقة بجهــــاز الأعصاب 
والدمــــاغ)،  الشــــوكي  (الحبــــل  المركــــزي 
مشــــيرين إلــــى أن كل تنبيــــه، والــــذي من 
المفــــروض أن يســــبب ألما طفيفــــا، وحتى 
التنبيــــه الــــذي مــــن المفروض ألا يســــبب 
الشعور بالألم، تتم معالجته من قبل جهاز 
الأعصاب المركزي على أنه تنبيه مؤلم جدا 
في جســــم المريض المصاب بمتلازمة الألم 

العضلي الليفي.
ويؤكد الدكتور هانز ميشيل مولنفيلد 
أن متلازمــــة الألم العضلــــي الليفي تحُيل 
الحياة إلى جحيم؛ حيــــث يعاني المريض 
مــــن متاعب جســــدية ونفســــية رهيبة بلا 

سبب معلوم.
وأوضــــح الممــــارس العــــام الألماني أن 
متلازمة الألم العضلي الليفي أو ما يعرف 
طبيا بالفيبروميالغيا تعني الألم العضلي 
الليفي وتعرف أيضا باسم  ”متلازمة الألم 
العضلي المتفشــــي“، وهــــي حالة مرضية 
تتميز بانتشار ألم مزمن في أماكن متعددة 

بالجسم.
وقــــال مولنفيلد إنه ليــــس من المعلوم 
على وجه الدقة ســــبب هــــذا الألم، غير أن 
العلمــــاء يرجحون أنه يرجــــع إلى اختلال 

عمليــــات معالجة الألم بالجســــم، مشــــيرا 
إلى أن الأعراض الجسدية للفيبروميالغيا 
تتمثــــل فــــي ألــــم العضــــلات والمفاصــــل 
والأوتــــار وآلام البطن والأمعاء، بالإضافة 
إلى التعب المســــتمر وصعوبــــات التنفس 

والسلس البولي.
كمــــا أن الفيبروميالغيــــا لها أعراض 
التركيــــز  ضعــــف  فــــي  تتمثــــل  نفســــية 
المــــزاج  وتقلبــــات  النــــوم  واضطرابــــات 

والاكتئاب والخوف والقلق.

الفيبروميالغيــــا  تشــــخيص  ويعــــد 
أمرا صعبــــا للغاية؛ حيث يســــتلزم الأمر 
استشــــارة أكثر من طبيب في تخصصات 
مختلفة، ما يستغرق وقتا طويلا حتى يتم 

تشخيص الإصابة بالفيبروميالغيا.
وغالبا مــــا يقوم العــــلاج على الطرق 
العلاجية الشــــاملة، أي التــــي تعمل على 
تخفيف المتاعب الجســــدية والنفسية على 

حد السواء.

ووفق ما يشير إليه العلماء، لا تعتبر 
متلازمـــة الألـــم العضلي الليفـــي مرضا 
معديا، كما أن نســـقها لا يعرف تصاعدا 
أو انتكاســـا أو تنكيســـة كمـــا لا توحي 
أعراضها بتدهور حالة المريض مع مرور 
الزمـــن، إلا أنه توجد فترات يشـــعر فيها 
المريض بحالة جيدة وفترات أخرى تكون 

حالته سيئة.
علاقـــة  وجـــود  الأطبـــاء  ويفتـــرض 
للعوامل الوراثيـــة في الإصابة بمتلازمة 
الألـــم العضلـــي الليفـــي، ويبـــررون ذلك 
بارتفـــاع نســـبة انتشـــارها بـــين أقرباء 
العائلة مـــن الدرجة الأولى للمريض. كما 
يذهب الأطباء إلى أن العديد من العوامل 
تســـاهم في نشـــوء هـــذه المتلازمة، بما 
في ذلـــك الإصابات الجســـدية خصوصا 
فـــي العمـــود الفقـــري، وأنـــواع مختلفة 
مـــن العـــدوى الفايروســـية، والتغييرات 
الهرمونيـــة والضغـــط النفســـي. كما أن 
متلازمـــة الألم العضلي الليفي قد تنشـــأ 
بشـــكل ثانوي لـــدى شـــخص يعاني من 
مرض آخـــر كالتهاب المفاصـــل أو مرض 

التهابي مزمن في الأمعاء وغيرها.
الليفـــي  العضلـــي  الألـــم  ويعـــرف 
اضطرابـــا بوجـــود ألـــم عضلـــي هيكلي 
والنـــوم  الإرهـــاق  ويصحبـــه  منتشـــر، 
ومشـــاكل في الذاكـــرة والمـــزاج. ويعتقد 
الباحثـــون أن الألـــم العضلـــي الليفـــي 
يضخم الشـــعور بالأحاســـيس المؤلمة من 

خـــلال التأثير على الطريقـــة التي يعالج 
بها الدماغ إشارات الألم.

وتبدأ الأعــــراض في بعــــض الأحيان 
بعــــد التعرض لصدمة بدنية أو جراحة أو 
التهاب أو ضغط نفسي شديد. وفي حالات 
أخرى، تتراكم الأعراض بمرور الوقت مع 

عدم وجود حدث واحد متسبب بها.
وتعد النســـاء أكثر عرضـــة للإصابة 
بالألـــم العضلـــي الليفـــي مـــن الرجـــال. 
ويعاني الكثير من الأشـــخاص المصابين 
بالألـــم العضلـــي الليفـــي أيضـــا صداع 
التوتـــر واضطرابات فـــي المفصل الفكي 
العصبي  القولـــون  ومتلازمة  الصدغـــي 

والقلق والاكتئاب.
كما تشـــخص متلازمة الألم العضلي 
الليفي على أنها ألم واســـع الانتشار في 
أعلى وأســـفل الخصر وجانبي الجســـم، 
يســـتمر لمدة 3 أشهر على الأقل، وألم عند 
الضغـــط على ما لا يقل عـــن 11 من أصل 
18 نقطة حساســـة للألم محددة في جسم 
المصـــاب، إضافـــة إلـــى انتشـــار مناطق 
الوجع أو تصلب 3 نقاط تشـــريحية على 

الأقل لمدة 3 أشهر.
ينصـــح  الفيبروميالغيـــا  ولمعالجـــة 
الأطبـــاء بمراعـــاة تجنب الأطعمـــة التي 
ربمـــا تســـبب للمريـــض حساســـية عند 
تناولهـــا. وتشـــمل أكثر الأغذية شـــيوعا 
القمـــح والحبوب المحتوية على الغلوتين 
مثل الشـــعير والشـــوفان. ويرى الأطباء 

أنـــه يجـــب تجنـــب الحليـــب ومنتجات 
الألبان والســـكر لأنها تســـتنزف الجهاز 
المناعي، وتجنب استخدام مواد التحلية 
الصناعيـــة والأطعمة والمشـــروبات التي 
والمشـــروبات  الكافيـــين  علـــى  تحتـــوي 
والألوان  الغذائيـــة  والمضافات  الغازيـــة 
الســـوداني،  والفول  الحافظـــة  والمـــواد 
وذلـــك لأن الأفلاتوكســـينات التـــي تنمو 
على الفول الســـوداني تزيد من الأعراض 
ســـوءا، ويمكن تناول زبدة اللوز بدلا من 

ذلك.
وينصح الأطبـــاء أيضا بنظام غدائي 
نباتـــي باعتبـــار أن الجهـــاز اللمفـــاوي 
لأغلـــب من يعانـــون مـــن الفيبروميالغيا 
يكون منهـــكا. ويعمل الجهـــاز اللمفاوي 
علـــى إزالـــة النفايـــات مـــن العضـــلات 
والأنســـجة الرخوة الأخرى في الجســـم، 
ولكنـــه يمكـــن أن يصبـــح مثقلا بســـبب 
النظـــام الغذائي التقليدي الذي يشـــتمل 
علـــى اللحـــوم والألبـــان والســـكر وغير 
ذلك من الأطعمة التي تســـبب الالتهابات 
أو الحساســـية. ولذلـــك، يُنصـــح بتناول 
الفواكه والخضروات حيـــث أنها أفضل 

مطهر للجهاز اللمفاوي.
كمـــا يـــؤدي تنـــاول 5 غرامـــات مـــن 
الزنجبيـــل يوميـــا إلـــى تنشـــيط الدورة 
الدموية فـــي العضلات ويحـــد من الألم، 
ولكـــن لا ينصح باســـتخدامه مع الأدوية 

المضادة للتجلط.

 نيويــورك – شـــكك الباحثـــون في أن 
عـــدوى فايروس كورونا أكثـــر من مجرد 
مرض تنفســـي وذلك مع اســـتمرار إبلاغ 
الأطبـــاء عن معدلات عاليـــة من الجلطات 
الدمويـــة والســـكتات الدماغيـــة وتـــورم 
الدماغ ومشاكل القلب لدى مرضى كوفيد 
يهاجـــم  الفايـــروس  أن  ووجـــدوا   .19  –

الخلايـــا التي تبطـــن الأوعيـــة الدموية، 
مـــا قد يفســـر اســـتمرار التخثر وفشـــل 

الأعضاء.
كشـــفت  دراســـة حديثة مـــن هولندا 
نشـــرت في مجلة ”أبحاث التخثر“، أن 31 
في المئة من 184 مريضا بكورونا يعانون 
مضاعفـــات تجلط الـــدم، وهو رقم وصفه 
الباحثـــون بأنـــه مرتفع بشـــكل ملحوظ، 
حتـــى إذا كانت العواقـــب الوخيمة مثل 
البتـــر نـــادرة حتـــى إذا كانـــت العواقب 
الوخيمة مثل البتـــر نادرة حطها بعدها. 
وخلص الأطبـــاء إلى أن فايروس كورونا 

أكبر من مجرد مرض تنفسي
وكشـــفت تقارير طبيـــة أن العديد من 
مرضـــى فايروس كورونـــا يموتون ليس 
بســـبب فشـــل الرئة، ولكن من الجلطات 

الدموية.
وأفاد بعـــض الأطباء أن ما يصل إلى 
40 في المئة مـــن مرضى فايروس كورونا 
في الولايـــات المتحدة يطـــورون جلطات 
دمويـــة، إلى درجة أن الأطبـــاء بدأوا في 
تزويد مرضى فايروس كورونا، بمميعات 

الدم.. ولكن حتى مع العقاقير المســـاعدة، 
غالبا ما تســـتمر المضاعفـــات مما جعل 
الجلطـــات تصبـــح مصـــدر قلق شـــائعا 

وكبيرا.
ووجـــد الباحثـــون في سويســـرا أن 
الفايـــروس يهاجـــم الخلايـــا التي تبطن 

الأوعية الدموية، ما قد يفســـر اســـتمرار 
التخثر وفشـــل الأعضاء، التي لا تشـــارك 
عـــادة في أمراض الجهاز التنفســـي مثل 

كوفيد – 19.
ورأى فريـــق البحـــث في مستشـــفى 
جامعـــة زيوريـــخ، نمطا لـــدى 3 مرضى 

أثاروا شـــكوكهم حول كيفية إمكانية أن 
تكـــون الأوعية الدموية، الخيط المشـــترك 
بين فايروس كورونا وتلف الأعضاء مثل 

القلب والكليتين. 
وشملت الدراسة رجلا يبلغ من العمر 
71 عاما، خضع ســـابقا لعملية زرع كلى. 

وتوفي خلال 8 أيام من دخوله المستشفى 
بسبب كوفيد – 19.

بعـــد وفاتـــه، وجـــد الأطبـــاء خلايا 
التهابيـــة وعلامـــات علـــى أن الخلايـــا 
الســـليمة كانت تموت في كليته المزروعة 
والقلب والأمعـــاء الدقيقة، وكذلك وجدوا 
انســـدادا في الأوعية الدموية في رئتيه.
ممـــا يـــدل علـــى أن فايـــروس كورونـــا 
يســـتهدف  الخلايا التي تبطـــن الأوعية 

الدموية ويهاجمها
كمـــا ضمـــت الدراســـة امـــرأة تبلـــغ 
مـــن العمـــر 58 عاما، تعاني من الســـمنة 
والســـكري وارتفاع ضغط الـــدم. وبدأت 
رئتاها، تليها أعضاء أخرى في الفشـــل. 
وبحلـــول يومهـــا الســـادس عشـــر فـــي 
المستشـــفى، كان مـــن الواضـــح أن جزءا 
مـــن أمعائها يتلف. وتوفيـــت في النهاية 

بسبب نوبة قلبية.
وفي تشـــريح الجثة، وجد الباحثون 
علامـــات الالتهـــاب نفســـها فـــي بطانة 
الأوعيـــة الدمويـــة، فـــي رئتيهـــا وقلبها 

وكليتيها والأمعاء الدقيقة والكبد.
ولـــدى المريـــض الثالث، وهـــو رجل 
يبلـــغ من العمر 69 عامـــا مصاب بارتفاع 
ضغط الدم، اضطر إلى وضعه على جهاز 
التنفس الصناعـــي مع إضعاف فايروس 
كورونـــا لرئتيـــه، وجدوا مـــرة أخرى أن 
التهاب الأوعية الدموية يتسبب في موت 

الخلايا في الأمعاء الدقيقة.

وخلص الباحثون إلــــى أن الفايروس 
كان يصيب بشــــكل مباشــــر هذه البطانة، 

التي تسمى البطانة الغشائية.

ويدخل فايــــروس كورونا خلايا الرئة 
من خلال مستقبل -مثل ”رصيف خلوي“- 
يعــــرف باســــم ACE2. وهذه المســــتقبلات 
شــــائعة جدا في الرئتين، ولدى الفايروس 
وصــــول مباشــــر إلــــى حــــدّ ما إلــــى هذه 
المستقبلات، لأنه ينتقل بشكل أساسي من 

خلال الجسيمات المستنشقة.
ولكن مســــتقبلات ACE2 توجد أيضا 
علــــى طول البطانة، وهــــذا يجعل الأوعية 
الدمويــــة في جميع أنحاء الجســــم عرضة 
للعــــدوى، وهــــو ما قد يفســــر آثــــار كامل 
الجســــم، التي تظهر على مرضى فايروس 
كورونــــا، الذين يعانون من كل شــــيء، من 
”أصابــــع كوفيد“ إلى حالة الالتهاب متعدد 
الأنظمة، متلازمة كاواســــاكي، التي تظهر 

لدى الأطفال المصابين بفايروس كورونا.

يختلف الأطباء في تحديد أســــــباب 
نشوء متلازمة الألم العضلي الليفي 
ــــــى عوامــــــل وراثية،  ويرجعونهــــــا إل
لاعتبار أن نســــــبة انتشارها تكون 
كبيرة بين أقرباء العائلة من الدرجة 
ــــــر أن العلماء  ــــــى للمريض، غي الأول
يرجحــــــون أنها ترجــــــع إلى اختلال 
ــــــات معالجــــــة الألم بالجســــــم،  عملي
ــــــج متاعب  ــــــى أنها تنت ويتفقــــــون عل

جسدية ونفسية رهيبة.

متاعب جسدية ونفسية

الفيروس يستهدف الخلايا التي تبطن الأوعية الدموية

على الرغم من أنه يمكن 

الشعور بالألم في العضلات 

والأنسجة الضامة، إلا 

أن مصدر المشكلة غير 

موجود في هذه الأنسجة

مستقبلات ACE2 توجد 

على طول بطانة الأوعية 

الدموية، وهذا يجعلها في 

جميع أنحاء الجسم عرضة 

للعدوى بفايروس كورونا
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